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 الرابع عشر فصلال
 

 المدافعون عن العقیدة فى القرن الثانى
 

 المدافعون عن العقیدة  منشأ
 

الدفاع عن العقیدة بالمفھوم الأشمل قدیم قدم المسیحیة. من البدء بذل المبشرون جھدھم للرد على 
ال السید المسیح التى قالھا فى أورشلیم والتى جاءت فى انجیل الاعتراضات على الایمان المسیحى. كثیرا من أقو

القدیس یوحنا تعتبر دفاع عن العقیدة. وكذلك أیضا أقوال القدیس بطرس والقدیس اسطفانوس والقدیس بولس كما 
ل. برنابا التبشیریة والمفرد بھا فصل عقائدى كامرسالة جاء فى سفر الأعمال. وأیضا من كتابات العصر الرسولى 

 ولكن ھذا النوع من الكتابات تطور فى القرن الثانى مما یستدعى دراسة خاصة بھذا الموضوع.
 

 افتراءات الوثنیین:
إن تاریخ الاضطھاد یكفى لندرك أھمیة العقیدة. فانتشار المسیحیة فى كل انحاء الامبراطوریة أثار العداء 

مستوى الرأى العام الشعبى. ففى عصر اضطھاد فى كل مكان لیس فقط على مستوى السلطات ولكن أیضا على 
مجموعة من الادنیاء الذین یستوجبون العقاب. ففى كتابات القدیس نیرون نظر العامة للمسیحیین على انھم 

بولیكاربوس نجد العامة ھى التى تبدأ بالعداوة للقدیس. فحین رأوه طالبوا بقتلھ وقد تكرر ھذا المشھد أیضا فى لیون 
وقد اجبر  صل ھذه الكراھیة ھى الافتراءات المنتشرة والتى كانت لأزمنة طویلة تطاع طاعة عمیاء.. وأ۱۷۷عام 

المسیحیون على الاختفاء من اعدائھم خوفا على الإیمان وابقاء اجتماعاتھم سریة مما اشاع عدم الثقة والشك فى 
وفى الاغابى یفعلون كل ما ھو غیر لائق  ممارساتھم. فقد أشیع أنھ فى القداس الإلھى یتم ذبح طفل للشرب من دمھ

تحت ستار الظلمة كما ان كلمة "أخ" أو "أخت" قد أوحت بفكرة التزاوج المرذول. فى الجزء الأول من كتابھ 
أوكتافیوس  ینشر مینوشیوس فیلكس ھذه الاتھامات والتى لایمكن سردھا كلھا ولكن ھنا بعض النقاط. ویجب أن 

 كلام المجتمع الرومانى الراقى الموجھ لأحد المسیحیین: یوضع فى الاعتبار أن ھذا
 

انھم  "كیف لنا أن ننظر بغیر أن نتألم ھذا الھجوم على الألھة من قبل ھؤلاء البؤساء الخائنون المتعصبون.
مة غیر طبیعیة یندمجمون طعأة ومقدسیجمعون حثالة المجتمع ویجعلونھم اتباع مثلھم. فى اجتماعات لیلیة وبأصوام 

بعضھم مع بعض لیس بعھد ولكن بانتھاك حرمات. انھم یخفون أنفسھم ویھربون من النور یصمتون فى المجتمعات 
. أنھم یثرثرون فى خلواتھم. أنھم یتعرفون على بعضھم بعلامات سریة ویحبون بعضھم حتى قبل أن یتعارفوا

ن قبل فأنھم یعبدون رأس حیوان قذر مثل متحدون بدیانة الخلاعة ویدعون بعضھم أخ أو اخت. ومما لم یسمع عنھ م
 الحمار یا لھا من دیانة یستحقونھا تماما.

وطقوسھم أیضا بغیضة جدا. فإنھم یحضرون طفلا مغطى بالدقیق ویقدمونھ للمسئول الذى ینھال علیھ 
ن ضربا حیث یظن أنھ یضرب الدقیق حتى یقتل الطفل وحینئذ یشرب ھؤلاء الأشرار النھمون من دمھ ویوحدو

 ).۳، ۸حیث یلتزمون جمیعا الصمت بالاشتراك فى ھذه الجریمة." (أوكتافیوس   انفسھم بھذه الذبیحة
 

مدافعون وھذه الافتراءات تبدو لنا سخیفة وقبیحة ولكنھا فى القرن الثانى انتشرت فى كل مكان حتى أن ال
 وھا.یفندعن الإیمان لم یكونوا ل

 
 كتابات ضد المسیحیة: 

 إخضاعیة فى القرن الثانى تمكننا من تتبع تطور الھجوم على المسیحیة. فھى تبین مراحل الكتابات الوثن
المسیحیین التى اخترقت بالتدریج كل المجتمع الیونانى الرومانى والتى صارت اعنف كل یوم. فالكنیسة فى بدایتھا 

ء حسب الجسد، لیس كثیرون نشأت من البسطاء والعامة "فانظروا دعوتكم أیھا الاخوة، أن لیس كثیرون حكما
. فقد بقوا ھكذا لمدة طویلة وبنھایة القرن الثانى أدركوا ذلك والوثنیون ۲٦: ۱كو۱أقویاء، لیس كثیرون شرفاء" 

حاربوھم لھذا السبب.زلكن من ھذا الوقت آمن كثیر من المتعلمین بالمسیحیة وقد أصبح ھذا واضحا فى عصر 
 ثانى من القرن الثانى."ھادریان" كما زاد أیضا فى النصف ال



مرجعا تحوى  ۱۲۰والتى كانت مملوءة احتقارا للمسیحیین بدأت تنتبھ لھذا. لقد وجدنا الكتابات الوثنیة 
ھجوما منظما من كثیر من كتاب ھذا العصر. وقد استمرت المعركة بغیر ھوادة وھى ماتزال قائمة حولنا إلى ھذا 

 الیوم.
أنفسھم ضد ھذه الھجمات، فقد أحسوا بانقلاب الرأى العام علیھم  وكان على المسیحیین أن یدافعوا عن

ولكنھم شعروا أیضا بقوة الایمان النقى والحیاة المقدسة. وھم لم یقفوا عند حد الدفاع ولكنھم بدأوا أیضا یھاجمون 
 وفجور الوثنیین.   خزعبلات
 

 مجادلات الیھود المدافعون ضد الوثنیین:
 لاف، فالیھود أولا دافعوا عن عقیدة التوحید كما ھاجموا عبادة الأوثان. ففى ھذه فى ھذه المھمة كان لھم أس

وجھ الیھود الكثیر من الانتقادات للوثنیین وخزعبلاتھم ولكن المسیحیون دفاعھم عن الإیمان كان مبنیا ات المناظر
للایمان. فالكتاب المسیحیون الأوائل على الحیاة وھذا أعطاه القوة المقنعة وبالنسبة للمؤرخ فھو یمثل قیمة الشھادة 

 شعروا انھم محتقرون من العالم المتعلم حولھم ولكنھم أدركوا انھم یملكون قوة أكبر من كل الكتابات فھى قوة الحیاة.
 

 المدافعون الشھداء:
سید حین كان الشھداء یستدعون للمثول أمام الحكام كانوا دائما یظھرون السبب الذى من أجلھ یموتون. فال

المسیح نفسھ فعل ھكذا أمام بیلاطس، واسطفانوس امام مجمع السنھدریم، وبولس امام فستوس. فالشھداء كانوا 
یتبعون ھذه الأمثلة. ولكن الدفاع عن الایمان ھنا رغم قوتھ إلا انھ نادرا ما كان یتطور. فقد كان الحاكم یختصر 

قد كانت ھذه فرص مھمة للشھداء لیقولوا شیئا عن التعالیم كلمات السجین ولم تكن الظروف تسمح بأحادیث طویلة. ل
ات أھمیة كبیرة بالنسبة للمؤرخین. ففى كثیر منھا وصف ممتاز للعادات حوشروالحیاة المسیحیة. تمثل ھذه ال

. فكتابات جوستین تكشف الكثیر من الممارسات الطقسیة فمنھا یستطیع المؤرخ تتبع كل الاحتفالات   المسیحیة
یة مثل المعمودیة والقداس. فھى كتابات غایة فى الدقة. فى نفس الوقت، إن كشف الایمان المسیحى یمثل خطرا الدین

شدیدا. فھذه أشیاء غیر مقبولة تماما من الوثنیین ولذا فنحن نرى بالنسبة للیھود كانت ھناك محاولات لتصحیح 
نفس الأخطار فقد كانوا أكثر حرصا واخلاصا للحفاظ المفاھیم بما یناسب الوثنیین. أما المسیحیون فرغم تعرضھم ل

 على ایمانھم السلیم وھذا ما یجدر ان یوضع فى اعتبار المؤرخین.
 
 

 أھدافھم وادواتھم:  – المدافعون عن الإیمان
 -بالنسبة لنا  وھميقد یبدو  -كثیر من ھذه الدفاعات تم تقدیمھا إلى اباطرة. وقد كان لھؤلاء الكتاب ھدف 

تقرأ ھذه الكتب بواسطة الأباطرة حتى یتعاطفوا مع المسیحیة. فقد كتب جوستین كتابھ اللاھوت المسیحى  وھو أن
 للعالم بطریقة یمكن فھمھا بواسطة الامبراطور ماركوس أوریلیوس.

المدافعون الأوائل لم یسلكوا على نھج ترتلیان لأنھم أعتقدوا أنھ یجب أن تكون مصالحة بین الكنیسة 
 طوریة وقد عملوا على إیجادھا.والامبرا

 
كان أیضا من المھم إرشاد العامة لصحیح الإیمان. فالمدافعون ینتمون لھذه الفئة ویعرفون تماما برغم ذلك 

كل احتیاجاتھا. فقد أرادوا مساعدتھم لیصبحوا مسیحیین فیعیشوا فى نور وقوة المسیح. ولھذا فقد اھتموا جدا بالقداسة 
لأخلاقى الذى یتبع الایمان المسیحى. فقد حاول المدافعون من بعد جوستین أن یخاطبوا الفلاسفة المسیحیة والتغییر ا

والعامة المتعلمین. فالمدافعون أنفسھم قد بحثوا كثیرا عن الدین الحق والآن وقد انتقلوا من الظلمة إلى النور فھم 
فھم یدركون كم ھى ثمینة ھذا الاستنارة لكثیر من  واثقون انھم یملكون الحق الذى لم یتمكن الذین حولھم أن یدركوه.

العقول المتعبة حولھم ولذا اتجھوا الیھم.ھذه الكتابات قد تبدو غیر مرتبة فلیس المھم ھو مھارة الكاتب ولكن القیمة 
 رح قلبھ.الحقیقیة للشھادة تأتى فى الدرجة الأولى. زمن ھذا المنطلق فھذه الكتابات مازالت تجذب انتباه القارىء وتف

 
 كوادراتوس:

) ونملك منھ ۳۸ -۱۱۷ا لھادریان (دفاعمن أوائل المدافعین عن الإیمان المعروفین كوادراتوس. فقد أرسل 
 قطعة صغیرة والتى نقلھا لنا یوسابیوس.

 
 



 
 أریستایدس:

فى نفس النص یذكر أیضا یوسابیوس دفاعا لأریستایدس وقد كان موجھا لأنطونیوس وقد ظل غیر معلوم 
لفترة طویلة. تم اكتشافھ جزئیا أو كلیا أولا من ترجمة أمریكیة ثم سوریة وأخیرا من النص الأصلى فى حیاة س 

 برلام وجوزیف. 
رؤیا نقیة وسامیة ولكنھا تبقى على أرض الفلسفة الطبیعیة. وھو الإیمان ب شرحیبدأ أریستایدس كتاباتھ ب

الیونانیین والبربر والیھود والمسیحیین.  –الدیانات الإنسانیة  فى محاولتھ لشرح -یمیز أربعة أنواع من الشعوب 
 وھذا یقوده لشرح الحیاة المسیحیة بأسلوب جمیل ومؤثر للغایة:

 
"المسیحیون ھم أقرب الشعوب للحقیقة. فھم یعرفون الله ویؤمنون بھ، خالق السماء والأرض بھ كل الأشیاء 

 الوصایا التى حفروھا فى عقولھم والتى یحفظونھا لرجاء الدھر الآتى.ومنھ كل الأشیاء لیس لھ نظیر ومنھ تقبلوا 
ولا یشھدون بالزور ولا ینكرون الودائع التى أخذوھا ولا یشتھون  سقولھذا السبب فھم لا یزنون ولا فیھم ف

ناما ولا ما لغیرھم ویكرمون ابائھم ویحسنون إلى جیرانھم وحین یحكمون فإنھم یحكمون بالعدل. وھم لا یعبدون أص
 یفعلون بالآخرین ما لا یحبوا أن یفعل بھم. ولا یأكلون مما قدم للأصنام لأن ھذا غیر طاھر.

 
وھم یسامحون المسیئین إلیھم ویحسنون لأعدائھم. بناتھم طاھرات وعذارى والرجال یحفظون أنفسھم من 

ى الدھر الآتى. أما بالنسبة للعبید ان ات على رجاء المكافأة فمحتشمكل ارتباط غیر قانونى ومن كل نجاسة. نسائھم 
وجدوا وأطفالھم فھم یقنعونھم بالمسیحیة من أجل محبتھم لھم وحین ینضمون إلیھم یدعونھم اخوة. ولا یعبدون آلھھ 
غریبة، لطفاء صالحین متواضعین مخلصین یحبون بعضھم بعضا لا یحتقرون الأرملة ویحافظون على الیتیم والذى 

لھ بدون تذمر. ویدخلون الغرباء بیوتھم ویفرحون معھم ویعاملونھم كأخوة ویدعونھم كذلك. عنده یعطى من لیس 
 فالأخوة عندھم لیس بالجسد ولكن بالروح.

 
. وإذا علموا أن أحدھم دخل حین یموت انسان فقیر ویعلمون بذلك یجمعون تبرعات من أجل الجنازة

ھا حیث یكون الاحتیاج.وإذا أرادوا مساعدة عبد أو انسان ات ویرسلونصدقالسجن من أجل المسیح فإنھم یجمعون ال
 فقیر فإنھم یصومون یومین أو ثلاثة ویرسلون طعامھم إلیھ وھذا یفرحھم كثیرا.

 
ویدققون جدا فى الوصایا الإلھیة ویعیشون بطھارة وبر كما أمرھم الرب ویشكرونھ فى كل صباح وفى كل 

رات. وإذا مات رجل تقى منھم فإنھم یفرحون ویشكرون الله ویصلون الأوقات من أجل الطعام والشراب وكل الخی
من أجلھ ویصاحبونھ كانھم فى رحلة. وإذا رزق احدھم بطفل یشكرون الله وإذا مات الطفل یشكرون الله بالأكثر أنھ 

 مات بلا خطیة. وإذا مات رجل فى خطیة یبكون علیھ كما على من ھو ذاھب لیأخذ عقابھ.
 

ى قوانینھم. وھم یأخذون من الله ما یطلبونھ وھكذا فإنھم یستمرون فى ھذا العالم حتى آخر ھیا ملكى ھذه 
 الزمان لأن الله سخر لھم ھذا. وھم لھذا یشكرونھ فأنھ لأجلھم خلق الله الكون والخلیقة كلھا."

 
الأدبیة مثل الرالة إلى وقد تعمدنا ترجمة ھذه الفقرة الجمیلة ھنا فھى وثیقة قیمة. ورغم أنھا لا تملك المھارة 

فھى تخلو من الفن وتركیب الجمل ركیك، ولكن فى طیات بساطتھا الغریبة تظھر الحیاة المسیحیة  دیوجنتیوس
طاھرة ومخلصة لأن المسیحیون قد جعلوا ھدفھم ممارسة ھذه الحیاة فھم یمیلون إلى المكافأة العظیمة التى وعد بھا 

ون ان یعیشوا بغیر خطیة فى فرح وشكر نحو الله وفى شركة مع الآخرین. وھذه الله فى الدھر الآتى. فأنھم یحاول
ة فعلا فى عالم وثنى "بلا محبة بلا حنو". یا لھا من حیاة مملوءة حبا واخلاصا. أخیرا مدھشالسمة الأخیرة ھى ال

حیین فالسبب ھو انھم لنلاحظ الجملة الأولى فھى تبین مصدر ھذه الحیاة المقدسة. إذا كانت ھكذا ھى حیاة المسی
 یعرفون الله ویؤمنون بھ.

 
 
 
 
 



 
 الخطاب إلى دیوجنتیوس:

 
ونرفق بھذا الدفاع العقیدى القدیم وثیقة أخرى لانستطیع تحدید تاریخ كتابتھا وإن كانت تنتمى بلا شك 

الرسالة یشرح  لنھایة القرن الثانى أو بدایة القرن الثالث وھى الخطاب إلى دیوجنتیوس. فالكاتب المجھول لھذه
لمراسلھ دیوجنتیوس ما ھیة الحیاة المسیحیة، ما ھى مواضیعھا ولماذا ظھرت مؤخرا لیرد بھذا على أسئلة الأخیر. 

. فى بلیغالحیاة المسیحیة موصوفة فى صفحة نالت إعجاب رینین والتى قال عنھا تیلمونت أنھا رائعة وذات أسلوب 
. ونراه بوضوح اكثر فى كشف خطة الله الذى تألم كثیرا بسبب ظلم تركیب ھذا العمل نرى تأثیر القدیس بولس

 الانسان وأصلحھ اخیرا فى تجسد ابنھ الوحید. 
 

وقد أظھرھا فقط لإبنھ الوحید. وبینما أخفى خطتھ الحكیمة بسریة  وصفتلا "كان عند الله خطة عظیمة 
ا قد اعده من البدء أعطانا كل شىء فى نفس ظھر وكأنھ قد أھملنا او تركنا. وعندما أظھر ابنھ الحبیب وكشف م

ت. بعد أن رتب فى نفسھ كل شىء بإتحاد مع الابن تركنا نسیر كیفما نشاء حتى الوقت الحاضر بطریقة غیر الوق
مرتبة تقودنا ملذاتنا وأھواءنا. لیس أنھ قد سر بخطایانا ولكن لأنھ احتملھا، لیس أنھ قد أحب الأزمان الماضیة زمن 

ن لأنھ كان یعد للزمن الحاضر زمن الحق حتى نكون مقتنعین انھ بسبب اعمالنا فنحن لا نستحق الحیاة الظلم ولك
ولكن بحسب صلاح الله أصبحنا مستحقین وأننا بأنفسنا لا نستطیع أن ندخل ملكوت الله ولكن بقوة الله نستطیع. حین 

 التى أظھر فیھا الله صلاحھ وقوتھ."كان ظلمنا كاملا واستحققنا بسببھ العقوبة والموت جاءت اللحظة 
 

ونملك ھنا إجابة من ھذا الكاتب لأحد أسئلة دیوجنتیوس  وھى لماذا ظھرت المسیحیة متاخرة ھكذا؟ ما قالھ 
الكاتب سابقا عن ان الكلمة أرسلت إلى قلب الناس وھذا ھیأ لإجابة أخرى التى كان یمیل إلیھا جوستین. لقد تركھا 

ولھذا السؤال الصعب فھو لا یعرف سوى إجابة بولس الرسول "الجمیع أخطأوا واعوزھم مجد  الكاتب لناحیة واحدة
بالإیمان لإستیفاء عدل الله بدمھ  كفارةالله". ومن خلال فداء السید المسیح تحرروا بمجد الله. الذى قدمھ الله لیكون 

وع المسیح یكون مبررا. وھذا یستحق الملاحظة لمغفرة الخطایا السابقة. حتى یكون الله عادلا والذى من الایمان بیس
 نظرا للظروف المحیطة فى ھذا التاریخ.       

 
ونلاحظ أیضا من ناحیة أخرى أنھ بالرغم ان الكاتب یتكلم عن تجسد الكلمة فھو لا یسمى باسم یسوع 

لكاتب. فأكثر المدافعون المسیح ولا یذكر شیئا عن حیاتھ ومعجزاتھ وموتھ وقیامتھ. وھذا الصمت لیس غریبا على ا
عن الإیمان ینتھجون نفس المنھج. فھم بلا شك یحتفظون بكافة تعالیم الرسل لمرحلة ایمانیة أخرى. ماعدا جوستین 
الذى ابتعد عن ھذا التحفظ فبینما الآخرون یقفون عند عتبة الإیمان نراه یدخل إلى عمق الإیمان ویأخذ معھ القارىء. 

لیس فقط  -أكثر من أى شخص آخر  -ا فھو یستحق دراسة خاصة متأنیة. فھو الذى سیرینا ولھذا السبب وغیره كثیر
 بتعالیمھ ولكن بسیرة حیاتھ واستشھاده كیف یكون عمل المدافع عن الإیمان فى القرن الثانى.    
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